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  : المستخلص

.  وهي على سبيل الإجمال التوحيد والأحكام والأخلاق ومعها القصص وبالتفصيل في الجملةعليها للقرآن مقاصد اشتمل إن
 المقاصد العقدية    على بعض  وقوف ال بحث هذا ال  ونحاولفي. وكل هذه المقاصد جاءت مبسوطة في القرآن الكريم في سوره المختلفة          

 إقامة الدليل على أن القرآن كتـاب  ففيهاسة وكلياته الأساسية؛     الرئي سلام السورة الكريمة مقاصد الإ    تضمنتفقد    ، في سورة البقرة  
 في أي منهج يقيم الدعائم بناء أن العقيدة الصحيحة هي أساس الوبينتهداية ليتَّبع في كل حال، وأعظم ما يهدي إليه الإيمان بالغيب، 

  . لتربية الانسان المسلمساسيةالأ
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Abstract 
 

Holy Qur’an has many goals including monotheism, rulings and ethics, along with stories. All 
these objectives are presented in the Holy Qur’an in its various surahs.In this research, we have tried to 
find out some of the doctrinal objectives of Surat al-Baqara, as the noble surah includes the main 
objectives of Islam and its basic faculties.In it the establishment of evidence that the Qur’an is a book 
of guidance to be followed in every case, and the greatest guiding principle to faith in the unseen, and it 
showed that the correct belief is the basis for building in any curriculum that establishes the basic 
pillars of the education of the Muslim. 
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  : المقدمة
ومما لا شك فيـه أن  ، )صلى االله عليه واله وسلم( محمد   الخلق شرفأ والسلام على    صلاة الله وال  الحمد
 اسـتقام أمـر الخلـق       العقيدةفمتى صلحت   ،  يقام عليه بناء الاسلام الشامخ     ي هو الأصل الذ   قيدةموضوع الع 

 وتحري قصد ربه في كل    ،  يأمر ولا ينهى إلا لحكمة ومقصد       علِم أنه لا   ؛ عرف العبد الرب الخبير    فإذا، جميعاً
 الشرعية إلا المقاصدولا طريق إلى معرفة  ،  ربنا من كلامه الذي تكلم به      قصود م على لولا أد ، ما يفعل ويذر  
  . بتدبر كلامه
 عدمها لبعض الاحكـام     من الصحةيار   تمثل جوهر الاحكام ومع    نها لأ مقاصد اخترت البحث في ال    وقد

 ان من جملة الموضوعات التي تحوي على المقاصـد بـل            المقاصد البحث في    منخلالالاجتهادية، وتبين لي    
 هي موضوعات العقيدة فلذلك اخترنا هذا البحث لنسط الضوء على بعـض الملامـح               اسخرت المقاصد لبيانه  

 البحـث علـى   شـتمل  اولهـذا ، ة من مقاصد عقدية  عظمى   تحتوي لما سورة البقرة       الموجودة في  يةالمقاصد
 الثاني في بيان بعض المقاصد المنصوص عليها في         مبحثوال) المقاصد العقدية ( في بيان مفهوم     ولالأ:مبحثين

  . عند مفسري الاماميةيها معانبيانسورة البقرة وتتبع تفسيرها و
  
  . ا العقدية  لغة واصطلاحصدالمقا: ول الأالمبحث

 المركـب  هـذا    طرفـي  علـى    قوف لمقاصد الشريعة يوجب علينا الو           إن إعطاء تعريف دقيق وواضح    
  .صطلاحيةومعرفة دلالتهما اللغوية فضلاً عن الدلالةِ الا) العقدية(و) مقاصد(الإضافي 

  : في اللغةِ والاصطلاحالمقاصد  - أ
 وهو  قْصِداً يقصِد، قَصدتَه قَصداً وم    قَصد وهو مصدر ميمي مأخوذ من الفعل        قْصِد لكلمة م  جمع: لغةالمقاصد  
 في الـشّيء   :  معانٍ منها  ةعلى عد دالعـدل والتوسـط وعـدم الافـراط،       : القَص  والقَـص أيـضاً اسـتقامة     د 
 تَبيِين الطَّرِيـقِ    لَّهِوعلَى اللَّهِ قَصد السبِيلِ؛ أَي علَى ال      :  تَعالَى قَولُه كذلك يعني الاعتماد والأَم    ،والقَصد)1(الطريق

   .)2(الْمستَقِيمِ والدعاء إِليه بِالْحججِ والْبراهِينِ الْواضِحةِ،
تنازٍ على اكْ : لآخرإتيان الشيء، وا  : ناه إلى ثلاثةِ أصول أحدِهما    فإنّه يرجع مع  )  ه 395/ت(     أما ابن فارس    
  .)3(الكسر: في الشيء، والثالث

الاعتدال والعدل بمعناه الأعم، والتوجه والقـصد، والأول        :  يستفاد مما تقدم أنَّها تعني     فإنه كان الأمر    ا     وأي
  ]. 143/البقرة [} جعلْنَاكُم أُمةً وسطًالِكوكَذَٰ{هو عين ما تدعو إليه الشريعة الخالدة 

 اللغوية تتناسب مع المعنى الاصطلاحي للمقاصد الذي هـو جلـب المـصالح ودرء               المعاني     وبذلك فان   
 الحكم ومـصالح التـشريع،      قصود إلى مراد الشارع وم    ه حيث يلاحظ في المقاصد الشرعية أنَّها تتج       ،المفاسد
 ـ والعـدل  ملازمة الطريق السوي والمستقيم والسهل في تحقيـق       إلى وأهدافه، وأنَّها تهدف     هومرامي  دالالاعت

  . والوسطية بلا إفراط أو تفريط
  : العقيدة  في اللغةِ والاصطلاح.  ب

مفروضـة، وطبيعـة    : مقتولة، وفريضة بمعنـى   :  وزن فعيلة بمعنى مفعولة، كقتيلة بمعنى      على:  لغة العقيدة
لعقْدِ؛ إن عقيدةً بمعنى معقودة، وأصل كلمة العقيدة مِن ا        : مطبوعة، فهنا عقيدة بمعنى شيء معتقَد؛ أي      : بمعنى

ك، والمراصبقوة، والتماس والتوثُّقُ، والشَد ،والإِحكام ،بطُ، والإِبرامواليقين والجزمةُ،وهو الر .  
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 ثم استعمل فـي التـصميم   رها، العقْد نقيض الحل، ثم استعمل في جميع أنواع العقود في البيوعات وغي  وأصل
  )4(والاعتقاد الجازم

 كُم لَا يؤَاخِذُكُم اللَّه بِاللَّغْوِ فِـي أَيمـانِ  ﴿: ىعقَده يعقِده عقْدا، ومنه عقْدة اليمين والنكاح؛ قال تعال      : ويقال
 سواء أكان حقا    -، وكل ما عقد الإِنسان عليه قلبه جازما به          ]89: المائدة [﴾ بِما عقَّدتُم الْأَيمان     كُمولَكِن يؤَاخِذُ 

   . )5( فهو عقيدة -أَم باطلاً 
 اليقيني عن االله الخالق، وعن الكون والإنسان والحياة، وعمـا  لي هي التصور الإسلامي الك   : العقيدة اصطلاحاً 

فالعقيدة تتناول مباحث الإيمان والـشريعة      . قبل الحياة الدنيا وعما بعدها، وعن العلاقة بين ما قبلها وما بعدها           
  واليـوم الآخـر والقـدر خيـره    وأصول الدين والاعتقاديات كالإيمان الجازم باالله وملائكته وكتبـه ورسـله    

 ما ثَبتَ من أُمور الغيب، وأُصول الدين، وما أجمع عليه السلف الصالح، والتـسليم التـام الله                  وسائر.)6(وشره
  . )7( والطاعة، والاتباع لرسوله الحكم،تعالى في الأمر، و

بالنحو الذي يكون كل من يخـالف       ،  عليها الإسلام  ي مجموعة الأفكار والآراء التي بن     هي:  الإسلامية والعقيدة
 فكل من لا يـؤمن بـاالله  ، هو أس العقائد الإسلامية، فالإيمان باالله مثلاً ،  الإسلام  عن اًهذه الافكار والآراء بعيد   
 ـ،  بالمسلم أو المتـدين    ولا يصح وصفه  ،  جميع الأديان السماوية الحقة    وعنبل  ، فهو خارج عن الإسلام     يأب

  . )8(حال
 ، الإيمـان  وقضايا العقائد، ت أسلوب القرآن الكريم ثري بالتعليل، وبيان الغاية والمقصد في سياق آيا           إن

  . )9(" مقاصد العقائد "اسم يهتماما كعادته في سياق آيات الأحكام العملية، وهو المعنى الذي يطلق عل
  . العقيدة عرضمنهج القرآن في : ثانياً

 فهو يقرر المـسائل وفـق       عية؛ للقضايا الكونية والشر   ضه القرآني منهج مستقلٌ في طريقة عر      المنهج
 يتَّسم بالعلم والعـدل؛ لأن  لأشياءمنهجٍ ربانيٍ متكاملٍ ينطلق من علم االله المطلق بجميع الأشياء، وحكمه على ا            

 وزِنُـوا ﴿: المـسائل، قـال سـبحانه    ذلك هو القسطاس المستقيم الذي أمر االله أن توزن به الأشياء وترد إليه              
 الحق مـن الباطـل؛      معرفةالميزان الموضوع ل  : فالقسطاس هو ]. 182:سورة الشعراء  [﴾بِالْقِسطَاسِ الْمستَقِيم 

  . )10(وهو العدل
 لقيم امتازت طريقة القرآن في تقرير مسائل المعتقد بالسهولة والوضوح وقلة المقدمات، يقول ابن ا              وقد

 سبحانه حاج عباده على ألسن رسله وأنبيائـه فيمـا   فاالله: "  في الاستدلال  ن واصفًا طريق القرآ   – رحمه االله    –
أراد تقريرهم به وإلزامهم إياه بأقرب الطرق إلى العقل وأسهلها تناولًا وأقلها تكلفًا وأعظمها غناء ونفعا وأجلها                 

 ،واضحةوظاهرة،و سمعية،و في كتابه جمعت بين كونها عقلية،        بينهاثمرة وفائدة، فحججه سبحانه العقلية التي       
 للمعاند والجاحـد؛ ولهـذا   ملزمةو للشكوك والشبه، قاطعةو التناول،   قريبةو الفهم،   سهلةو المقدمات،   قليلة هي

 تتبع المتتبع ما في كتاب االله مما وإذا .كانت المعارف التي استُنبطت منها في القلوب أرسخ ولعموم الخلق أنفع        
 الرسالة والنبوة، وإثبات المعاد وحـشر الأجـساد،         ثباتإحاج به عباده في إقامة التوحيد، وإثبات الصفات، و        

 يستحق العبـادة   وطرق إثبات علمه بكل خفي وظاهرٍ، وعموم قدرته ومشيئته وتفرده بالملك والتدبير، وأنه لا             
سواه؛ وجد الأمر في ذلك على ما ذكرناه من تصرف المخاطبة منه سبحانه في ذلك على أجلِّ وجوه الحجاج،                   

 لفـظ وأبينـه وأعذبـه     ز القلوب وأعظمها ملاءمة للعقول، وأبعدها عن الشكوك والشُّبه، في أوج          وأسبقها إلى 
 التوحيـد وبطـلان   قامـة وأحسنه وأرشقه وأَدلِّهِ على المراد، وذلك مثل قوله تعالى فيما حاج به عباده مـن إ       

  .)11(الشرك، وقطع أسبابه وحسم مواده كلِّها 
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 العلميـة ممـا   ر غيرقبعيداً عن الط،  المنهج القرآني يوجه النّاس إلى اعتبار الفكر أساساً للعقيدة  نإ" 
 على التقليـد فـي      المعتمدةفهو يعتبر الاتجاهات    ،  ذلك ضوءوعلى  ،  الحدس والتَّخميين والاحتمال   علىيعتمد  
  . )12(" لا يشجع التقليد في العقيدة مفالإسلا، انحرافاً عن الخط الإسلامي في طريق الوصول إلى الحقّ، العقيدة

 العقيدة الإسلامية وضرورة ثباتها فلها مصدران رئيسان، همـا          مية الدين، ونظرا لأه   من تنبع فالعقيدة
  .)13()صلى االله عليه واله وسلم( محمد ، والأحاديث الواردة عن النبي)كلام االله(القرآن الكريم : أساس الدين

  سورة البقرة : ثالثاً
  :تية البقرة من أجمع سور القرآن الكريم، وقد اشتملت على الأهداف الآسورة

  . بيان أصول العقيدة وذكر أدلّة التوحيد ومبدأ خلق الإنسان-1
  .المؤمنون، والكافرون، والمنافقون:وقد ذكرت أنّهم أصناف ثلاثة.  بيان أصناف الخلائق أمام هداية القرآن-2
 االله علـى أسـلافهم، وبمـا    م تعرضت السورة لتاريخ اليهود الطويل، وناقشتهم في عقيدتهم، وذكّرتهم بنع   -3

 حينما التوت عقولهم عن تلقي دعوة الحق من أنبيائهم السابقين، وارتكبوا من صـنوف    سلافأصاب هؤلاء الأ  
  .العناد والتكذيب والمخالفة

 والنصف الأخير من سورة البقرة اشتمل على التشريع الإسلامي الذي اقتضاه تكـون المـسلمين جماعـة      -4
  .عاداتهامتميزة عن غيرها، في عبادتها ومعاملاتها و

 القصاص في القتل العمد، وذكرت الصيام والوصية والاعتكاف، والتحذير من أكل         كسورة من ذل   ذكرت ال  وقد
وذكرت الأهلّة وأنّهـا    .  الذي يدعو إليه، وغايته التي ينتهي إليها       وسببهوذكرت القتال   . أموال الناس بالباطل    

 وذكرت الخمر والميسر    ،العمرة غيرها، وذكرت الحج و    راعة في أوقات العبادة والز    هاجعلت ليعتمد الناس علي   
.  منه والطلاق والعدة والخلع والرضـاع      التطهرواليتامى، وحكم مصاهرة المشركين وذكرت حيض النساء و       

 الاستيثاق في الديون بالكتابة    طرقو والربا،   البيعو في سبيل االله،     الإنفاقووذكرت الأيمان وكفّارة الحنث فيها،      
  . والاستشهاد والرهن

 كُـلٌّ آمـن بِاللَّـهِ       ؤْمِنُون الرسولُ بِما أُنْزِلَ إِلَيهِ مِن ربهِ والْم       آمن﴿:خر السورة قوله تعالى    في آ  ونجد
لا  ) 285(صِير  وإِلَيك الْمنا سمِعنا وأَطَعنا غُفْرانَك ربوا رسلِهِ وقالُ   بين أَحدٍ مِن   رقُوملائِكَتِهِ وكُتُبِهِ ورسلِهِ لا نُفَ    

            لا تَحنا وبأَخْطَأْنا ر نَسِينا أَو نا لا تُؤاخِذْنا إِنبتْ ربا اكْتَسها ملَيعتْ وبها لَها ما كَسعسنَفْساً إِلَّا و كَلِّفُ اللَّهمِـلْ ي 
لْنا ما لا طاقَةَ لَنا بِهِ واعفُ عنَّا واغْفِر لَنـا وارحمنـا           حملْتَه علَى الَّذِين مِن قَبلِنا ربنا ولا تُحم        ماعلَينا إِصراً كَ  

 ثم يتناسق البدء والختام وتتجمع موضوعات الـسورة         ومن ﴾) 286( الْقَومِ الْكافِرِين  ىأَنْتَ مولانا فَانْصرنا علَ   
 أحوالهم في العبـادات  يم واحدة، ينتفع المسلمون بها في تنظلةوأهدافها، ويؤكد آخرها أولها وتصير السورة كت    

  .والمعاملات
 يؤْمِن بِاللَّهِ   ومن﴿:  وكتبه ورسله واليوم الاخر قال تعالى      ملائكته باالله و  لإيمان دعامة من دعائم ا    وهي

 لِيمءٍ عبِكُلِّ شَي اللَّهو هدِ قَلْبه14 (.)11: التغابن(﴾ي.( 
  

  . المنصوص عليها في سورة البقرة المقاصدبعض :  الثانيالمبحث
 وقـضايا   أسلوب القرآن الكريم ثري بالتعليل، وبيان الغاية والمقصد في سـياق آيـات العقائـد،               إن" 

  ".مقاصد العقائد "اسم  كعادته في سياق آيات الأحكام العملية، وهو المعنى الذي يطلق عليها تمام،الإيمان
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 هو  عملية، الأحكام ال  مقاصد  ويفصلون في  ائد السبب الذي جعل العلماء يغضون الطرف عن مقاصد العق         ولعل
مكان، ولم تختلف فيها كل الشرائع       الزمان وال  بتبدل  تتبدل لا لا تتغير و    التي ثابتةال بديهيةلاعتبار العقائد أمور ا   

  .)15("ولا يدخلها القياس) صل االله عليه وآله وسلم(محمد  إلى– عليه السلام – آدمالسماوية من 
  . في سورة البقرة العقدية المقاصدالايات التي تتضمن : أولاً

 الأحكـام  ت آيـا لاسيماو المعلوم أن أول كتاب نطق بمقاصد الشريعة الإسلامية هو القرآن الكريم             من
          االتي حوت في طياتها جميع المقاصد المقررة في الدراسات الشرعية تصريح  وقد توالت نصوصه    ا، أو تلميح 

 سواء في مجال العبادات     رار وفيه انطوت كل الحكم والعلل والأس      ،وأحكامه في تثبيت ورعاية الكليات الخمس     
 ويمكن إبـراز  ،)16(لمقاصدي للمقاصد، وتقريره وجوب النظر ارآنأو المعاملات، فكل ذلك دليل على تأكيد الق 

  : المقاصدية  العقدية  ضمن هذه الأمثلة من الآيات القرآنية في سورة البقرة ومنهاانبالجو
 تعالىقال  :﴿ ونتَدتَه لَّكُملَع قَانالْفُرو ى الْكِتَابوسنَا مإِذْ آتَي53: البقرة  [﴾ و[  

لذي أخذ على بني إسـرائيل      واذكروا إذ آتينا موسى الكتاب وهو التوراة ا       : )عليه السلام ( الامام العسكري    قال
 لمحقـين  والباطل، وفرق ما بـين ا      حقالايمان به، والانقياد لما يوجبه، والفرقان آتيناه أيضا فرق به ما بين ال            

  .والمبطلين
 االله تعالى بالكتاب والايمان به، والانقياد له، أوحى االله بعد ذلك إلـى موسـى عليـه                  أكرمهم أن   وبعد

 الفرقان، فرق ما بـين المـؤمنين والكـافرين، والمحقـين     ي قد أقروا به، وقد بقيا موسى هذا الكتاب : السلام
والمبطلين، فجدد عليهم العهد به، فاني قد آليت على نفسي قسما حقا لا أتقبل من أحد إيمانا ولا عملا إلا مـع                      

 ـ    لعلكم تعلمون أن الذي ب     أي﴾ لَعلَّكُم تَهتَدون    ﴿ وجل عز ثم قال االله  . الايمان به    االله عـز   ده يشرف العبد عن
  ).17( هو اعتقاد الولاية وهو المقصد من الآية وجل
 قُلْ﴿:  تعالى   قال            الس لْكم ا الَّذِي لَهمِيعج كُمولُ اللَّهِ إِلَيسإِنِّي ر ا النَّاسها أَياتِ ياوم ضِ ولَا إِلَٰ  ۖ الْأَر ه   وإِلَّا ه 

: البقرة   [﴾ لَعلَّكُم تَهتَدون  اتَّبِعوه وكَلِماتِهِ و  هِ الْأُمي الَّذِي يؤْمِن بِاللَّ    بِي فَآمِنُوا بِاللَّهِ ورسولِهِ النَّ    ۖيحيِي ويمِيتُ   
158[ 

 االله وأن إلاوهو ما تتضمنه شـهادة أن لا إلـه   ،   الإيمان باالله ورسوله الأمر يتضمن النص الابتداء ب 
 الَّذِي لَـه ملْـك   ﴿:  بصفاته تعالى تعريف ذلك أن هذا الأمر بالإيمان باالله سبقه في الآية ال         ،محمداً رسول االله  

فالأمر بالإيمان هو أمر بالإيمان باالله الذي هـذه صـفاته       . . ﴾ إِلَّا هو يحيِي ويمِيتُ    هلَٰ لَا إِ  ۖالسماواتِ والْأَرضِ   
  . إلى الناس جميعاً - صلى االله عليه وسلم - النبيكما سبقه التعريف برسالة . الحقة 

 إلا  ،ومع أن هذه بديهيـة    . .يؤمن باالله وكلماته    )  وسلم وآله االله عليه    صلى( يتضمن أن النبي الأمي      ثم
 ووضوحه في ،فالدعوة لا بد أن يسبقها إيمان الداعي بحقيقة ما يدعو إليه   . قيمتهاأن هذه اللفتة لها مكانها ولها       

 يأمر به   فيما اتباعهوهو  .  هذا الإيمان الذي يدعوهم إليه     ضى أخيراً لفتة إلى مقت    يتضمن ثم.  ويقينه منه  ،نفسه
فلـيس  . ﴾ تَهتَدون علَّكُم واتَّبِعوه لَ  ﴿ :هوهو ما يقرره قول االله سبحان     .  واتباعه كذلك في سنته وعمله     ،هويشرع

.  إلا باتباعه فيـه    - وسلم   وآله  صلى االله عليه   - الناس بما يدعوهم إليه رسول االله        يهتديهناك رجاء في أن     
  .. الاتباع العملي  وهو الإسلام ن قلوبهم ما لم يتبع الإيماولا يكفي أن يؤمنوا به في

 مجـرد عقيـدة تـستكن فـي         سإنه لي . . حقيقته في كل مناسبة      ن وع بيعته هذا الدين يعلن عن ط     إن
 صـلى االله    -إنما هو الاتباع الكامل لرسول االله       . . ليس مجرد شعائر تؤدى وطقوس     ذلك ك أنهكما  .  الضمير

 لم يأمر الناس بالإيمان باالله ورسـوله        والرسول . وفيما يشرعه ويسنه   ، يبلغه عن ربه   فيما - وسلم وآلهعليه  
ولا رجاء في أن    .  شريعة االله في قوله وفعله     أبلغهمولم يأمرهم كذلك بالشعائر التعبدية فحسب ولكنه        . فحسب



  .2020: 10د،العد28المجلد الإنسانیة، للعلوم بابل جامعة مجلة
Journal of University of Babylon for Humanities, Vol.(28), No.(10): 2020. 

 

 65

وليس لهذا الدين من صورة أخـرى إلا هـذه          . .فهذا هو دين االله     ..  إلا إذا اتبعوه في هذا كله        ناسيهتدي ال 
ولو كـان   . . الأمر بالإيمان باالله ورسوله      دبع. ﴾ واتَّبِعوه لَعلَّكُم تَهتَدون   ﴿:  التي تشير إليها هذه اللفتة     صورةال

  .)18(الكفاية﴾ بِاللَّهِ ورسولِهِ وا فَآمِنُ﴿:  لكان في قوله،الأمر في هذا الدين أمر اعتقاد وكفى
 إِذَا﴿:  تعالى   قالادِ  وعِب أَلَكنِّي فَإِنِّ  ي سي ع   قَرِيب ۖ   ةَ الدوعد انِ    اعِ أُجِيبعـ   ۖ إِذَا د   وا فَلْيستَجِيبوا لِي ولْيؤْمِنُ

  ونشُدري ملَّهوبـأي   ،إذا سألك العباد عـن ربهـم      :  أي ، وجواب سؤالفي النص   ].  186: البقرة[﴾بِي لَع 
 ويوجب أن يعلق العبد بربه      ، فأجبهم بهذا الجواب الذي يأخذ بمجامع القلوب       ،مطريق يدركون منه مطالبه   
 أي  فـي  ليس على بابه حجاب ولا بواب        ، أن االله قريب من الداعين     برهم فأخ ،بكل مطلوب ديني ودنيوي   

 وهو الدعاء الله المقرون بالاسـتجابة لـه بالإيمـان بـه          ، أتى العبد بالسبب والوسيلة    فإذا،وقت وأي حال  
 وبالثواب والأجر والرشـد إذا دعـا دعـاء          ، فليبشر بالإجابة في دعاء الطلب والمسألة      ،والانقياد لطاعته 

ن مقاله ولـسان   طالب بلسا   الله تعبد لأن الم  ، الظاهرة والباطنة تدخل في دعاء العبادة      ات وكل القرب  ،العبادة
 أي لـيس  ﴾ يرشُـدون لَعلَّهم﴿:  آخر الآية   ي قال ف  ثم. ")19(حاله من ربه قبول تلك العبادة والإثابة عليها         

  .)20("القصد من تكليفك ودعائك إلا وصولك إلى إرشادك
 تعالى   قال  :﴿     آجإِلَى الَّذِى ح تَر أَلَم  اهِيم إِباتَ   فِى َ رء هِ أَنبر ا اه إِذْ قَ  للَّه لْكالَ الْم اهِمرالَّـذِ إِب بِّيـىِ  ى رحي 

 ـ                    تَويمِيتُ قَالَ أَنَا أُحىِ وأُمِيتُ قَالَ إِبراهِم فَإِن اللَّه يأْتِى بِالشَّمسِ مِن الْمشْرِقِ فَأْتِ بِها مِن الْمغْـرِبِ فَبهِ
 الظَّالِمِين مدِى الْقَوهلا ي اللَّهو 258: البقرة [﴾الَّذِى كَفَر[ 

 االله القادر على كـل  بان وإنما كان قصده إظهار الحجة       ،لام لم يكن للمناظرة    قصد إبراهيم عليه الس    إن
 ولأن الكـافر    ، وأخذ بالاحتجاج بالحجة المسكتة    ، فترك مناظرته في الإحياء والإماتة على ترك الإطالة        ،شيء

:  حيث قال،فسه ذات ن  عن ولكنه اشتغل بالجواب     ، حيث لم يسأل عما قال له إبراهيم       ، الذي ترك حد النظر    هو
  .أنا أحيي وأميت

 لاَ يهـدِى    واالله﴿.  تحيـر  ذابهت الرجل إ  : يقال.  أي انقطع وسكت متحيراً      ،﴾ الذى كَفَر  فَبهِتَ﴿:  تعالى وقوله
 وجلالـي  زتيوع:  في الخبر أن االله عز وجل قالرويو.  إلى الحجة والبيانيرشدهم أي لا ،﴾القوم الظالمين  
 ليعلم أني أنا القادر على ذلك؛ ثم أمر النمرود بإبراهيم فـألقي   ، حتى آتي بالشمس من المغرب     ،لا تقوم الساعة  

 االله من   اه اشتغلوا بالعقوبة؛ فأنج   ، وهكذا عادة الجبابرة أنهم إذا عورضوا بشيء وعجزوا عن الحجة          ،في النار 
  .)21(النار 
 تعالى قال  :﴿ثُمعثْنَاكُم بونتَشْكُر لَّكُملَع تِكُمودِ معن ب56: البقرة  [﴾ م.[  

 ،هم أو الموت؛ ليستوفوا آجال    ، اللَّه تعالى فيهم رغبةَ موسى عليه السلام وأحياهم من ذلك الهمودِ           أجاب"
 والترجي إِنَّما هو فـي حـق        ، النعمة ذهعلى ه :  أي ،﴾ لَعلَّكُم تَشْكُرون    ﴿ و ، والبعث هنا الإِثارة   ،ليهموتاب ع 
  ).22(" البشَر 

 تعالى قال  :﴿مقَاتِلُوهتَّىٰ ولِلَّهِ         ح ينالد كُونيفِتْنَةٌ و نِ فَإِ ۖ لَا تَكُون   ودا فَلَا عوانتَه ان    لَـى الظَّـالِمِينإِلَّـا ع ﴾ 
  .]193: البقرة[

 الـدين  كُون فِتْنَةٌ وي لَا تَكُون وقَاتِلُوهم حتَّىٰ ﴿: قول الجهاد في الإسلام وت    ف الآية القرآنية  إلى هد     تشير
  ﴾ۖلِلَّهِ 

ضوا لهـم       أعمالهم هؤلاء المشركون عقائدهم الباطلة و     كفإن تر :  تضيف   ثمفَـإِنِ   ﴿ الفاسدة فلا تتعر 
  : وهيهاد الظاهر ذُكر في هذه الآية ثلاثة أهداف للجوحسب﴾ مِينانتَهوا فَلَا عدوان إِلَّا علَى الظَّالِ
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  . إزالة الفتنة- 1
  .وثان محو الشرك وعبادة الأ- 2
  . التصدي للظلم والعدوان- 3

 الأول والثـاني واحـداً،   لهـدف  أيضاً وعلى هذا يكون ارك أن يكون المراد من الفتنة هو الش      ويحتمل
مـن سـورة   ) 16( وهو أن المراد من الظلم هنا هو الشرك أيضاً كما ورد في الآية آخروهناك أيضاً احتمال  

  . ﴾ الشرك لظُلم عظيمإن﴿انلقم
 الأهداف الثلاثة تعود إلى هدف واحد وهو التصدي للشرك وعبادة الأوثان            هذه هذا الأساس فإن     وعلى

  . الفتن والمظالم والعدواناعمثّل المصدر الأساس لكلّ أنووالّذي ي
 ض في الإسلام لغرض التسلّط على البلدان والفتوحات، وليس لغـر       الجهاد هذا الأساس لا يكون      وعلى

 أو مـن  ، ومعادن البلدان الاُخـرى  تتحصيل الغنائم، ولا بهدف تملّك الأسواق للتّجارة أو السيطرة على ثروا          
  . القومي على آخرأجل غلبة العنصر

 وأمـنهم،   النـاس  يـة إزالة الفتن والفوضى الّتي تؤدي إلى سلب حر       :  هو أحد الثلاثة المتقدمة    فالهدف
  ).23(وكذلك محو آثار الشرك وعبادة الأوثان، وأيضاً التصدي للظّالمين والمعتدين والدفاع عن المظلومين 

 كَذَٰ﴿:  تعالى   قالولُ           لِكسالر كُونيلَى النَّاسِ وع اءدطًا لِّتَكُونُوا شُهسةً وأُم لْنَاكُمعج كُملَيا    عـا   ۗ شَـهِيدمو 
 وإِن كَانَتْ لَكَبِيرةً إِلَّا علَـى  ۚ عقِبيهِ ىٰجعلْنَا الْقِبلَةَ الَّتِي كُنتَ علَيها إِلَّا لِنَعلَم من يتَّبِع الرسولَ مِمن ينقَلِب علَ         

 ى اللَّهده ۗالَّذِين انَكُمإِيم ضِيعلِي اللَّه ا كَانمو ۚاللَّه إِن  حِيموفٌ رء143: البقرة  [﴾ بِالنَّاسِ لَر[. 
 أي كما جعلنا ﴾ جعلْنَاكُم أُمةً وسطاًوكَذَلِك﴿:  الآية تشير إلى جانب من أسباب تغيير القبلة، تقول أولا       هذه

  .القبلة وسطا، كذلك جعلناكم أُمة في حالة اعتدال، لا يشوبها إفراط ولا تفريط في كل جوانب حياتها
 الذين يعيش معظمهـم فـي غـرب الكـرة           - سبب كون قبلة المسلمين قبلة وسطاً، فلأن النصارى          أما

 رأس مـسقط  صوب الشرق تقريباً حين يتجهون إلى قبلتهم في بيت المقدس حيث   هم يولون وجوه  -الأرضية  
 يتجهون نحو الغرب تقريباً حين يقفون تجـاه       غالباً في الشامات وبابل      واجدون يت الذين يهودوال. السيد المسيح 
  . بيت المقدس

  .فكانت بالنسبة للمسلمين في المدينة تجاه الجنوب، وبين المشرق والمغرب، وفي خط وسط) الكعبة (أما
  .﴾وكَذلِك﴿ ما يفهم من عبارة وهذا

 يقوم علـى أسـاس التـوازن        - لا في بعد القبلة فقط       - المنهج الإِسلامي في كل أبعاده        يؤكد أن  القرآن
  .والإعتدال

  .﴾ شُهداء علَى النّاسِ ويكُون الرسولُ علَيكُم شَهيِداًلِتَكُونُوا﴿ ذلك من والهدف
 أن يكون رجل ديـن ورجـل   ره المسلمة بعملها وبتطبيقها المنهج الإسلامي تشهد أن الإنسان بمقدو   الاُمة

الاُمـة المـسلمة    .  الأحداث الإِجتماعية وفق معايير روحية ومعنويـة       أن يكون إنساناً يعيش في خضم     ،  دنيا
  . يخدم الآخرما والعلم، بل إن كلا منهينبمعتقداتها ومناهجها تشهد بعدم وجود أي تناقض بين الد

يها إِلاَّ لِنَعلَم من     الْقِبلَةَ الَّتِي كُنْتَ علَ    لْنَا جع وما﴿:  أسرار تغيير القبلة فتقول    ن م ر آخ سر تشير الآية إلى     ثم
  ولَ مِمسالر تَّبِعيهِ   نيقِبلَى عع نْقَلِبتيتبعك، بل قال  :  تقل لمالآية  . ﴾ ي :﴿تَّبعولَ يسإشارة إلـى أن هـذا       ﴾ الر 

 عـن  على االله، ولا يـصدر ذلـك إلاّ    مردالإِتباع إنما هو تسليم لأمر االله، وكل اعتراض إنما هو عصيان وت           
  .)24(ك جاهليمشر
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 لى إلا ع، عن العادات وترك الأمور المألوفات كلاهما شاق على النفوس      الخروج الآية إلى أن     وتشير
 ومفتاح لمخازن العلـوم  ، ولذلك كان خرق الوائد هو الفصل بين الخصوص والعموم     ،الذين هدى االله  

  .)25( فلا يطمع أن يدخل حضرة قدسه فسه فمن لم يخرق عوائد ن،والفهوم
 تعالى   قال  :﴿أَلُونَكسيىٰ  وتَامنِ الْيع ۖ      رخَي ملَّه لَاحقُلْ إِص ۖ     انُكُمفَإِخْو مإِن تُخَالِطُوهو ۚ  لَمعي اللَّهو    مِن فْسِدالْم 

  ]220:البقرة [﴾ إِن اللَّه عزِيز حكِيم ۚ لَأَعنَتَكُم اللَّه ولَو شَاء ۚالْمصلِحِ 
 وأكلهم منها ونحو ذلك ممـا       والهم أي في ولايتهم لهم وعملهم في أم       ﴾ويسئلونك عن اليتامى  ﴿: فقال" 

 ولا يخفى الإصلاح على ذي لب       ، أي من تركه   ﴾ إصلاح لهم خير   قل﴿:  حصره؛ وأمره بالجواب بقوله    ريعس
:  وفي قولـه ، ما لا يكاد يعدقهفجمع بهذا الكلام اليسير المضبوط بضابط العقل الذي أقامه تعالى حجة على خل     

  . ولو أدى ذلك إلى مشقة على الولي ما يشعر بالحث على تخصيصهم بالنظر في أحوالهم﴾ لهم ﴿
 أي  ﴾ تخالطوهم وإن﴿:  في نكاح يتيماتهم قال      يرغبون مع مجانبتهم وكانوا قد      يكونك قد    كان ذل  ولما

ولما كان ذلك   .  لأن المصالح صارت كالواحدة    ، وبينهم مبنكاح أو غيره ليصير النظر في الصلاح مشتركاً بينك        
 أي الـذي  ﴾واالله﴿: مرهباً وعكسه قال مرغباً لخيرمما قد يدخل فيه الشر الذي يظهر فاعله أنه لم يرد به إلا ا        

ولما كان الورع مندوباً إليه محثوثاً عليه لا سيما في  .  في كل حركة وسكون    أي﴾لم يع ﴿له الإحاطة بكل شيء     
 االله  فـاتقوا  ﴾ المصلح من﴿ الذي الفساد صفة له      أي ﴾المفسد﴿:  بهذا المقام أولى قال    لتحذيرأمر اليتامى فكان ا   

  . أموالهم أكلر ولا تجعلوا خلطتكم إياهم ذريعة إلى في جميع الأمو
ولو شـاء   ﴿:  في قوله   من عليهم بشرعه   أيسر لا يكون في بابه أمر أصلح منه ولا          اً كان هذا أمر   ولما

 أي كلفكم في أمرهم وغيره ما يشق عليكم مشقة لا تطاق فحد لكـم حـدوداً             ﴾لأعنتكم﴿ بعظمة كماله    أي﴾االله
 من الإعنات وهو إيقاع العنت وهو أسوأ الهلاك         ،عندها وألزمكم لوازم يعسر تعاطيها    وعينها يصعب لوقوف    

 يقدر على ما يريـد  ﴾عزيز﴿ الملك الأعظم أي﴾ االلهإن﴿: ثم علل ذلك بقوله.  الحرالي قاله-الذي يفحش نعته   
  .)26( "ه لا يقدر أحد على نقض شيء منيث بحيحكمه﴾ حكيم ﴿

  المقاصد الكلية داخل سورة البقرة : ثانياً
،  وحدتها من مقدمـة    ألف هذه السورة على طولها تت     إن: ( ما خلاصته  - رحمه االله    - دراز شيخ ال يقول

  :وخاتمة، وأربعة مقاصد
 لا يتردد فيه    ا الوضوح مبلغً  ن التعريف بشأن هذا القرآن وبيان أن ما فيه من هداية قد بلغ م             في مقدمة
  . كان في قلبه مرضنأو م، وإنما يعرض عنه من لا قلب له، ذو قلب سليم

  دعوة الناس كافة إلى اعتناق الإسلام :  الأولالمقصد
  والدخول في هذا الدين الحق ،  دعوة خاصة إلى ترك باطلهمالكتابدعوة أهل :  الثانيالمقصد
   الإسلامي مفصلاً يندعرض شرائع ال:  الثالثالمقصد
  .والعاصم من مخالفتها ،  الباعث على ملازمة الشرائعلدينيالوازع ا: الرابع المقصد

  .)27(وما أعد لهم ،  بالذين استجابواففي التعري:  الخاتمةثم
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  الخاتمة
  :  ختام هذا البحث قد وصلت إلىفي

 ما أراده ااالله عز وجل لعباده في دينه من مصالح الدنيا والآخرة( المقاصد الشرعية هي نأ.( 
 قـرآن  كل آية من اللأن منها؛ واحد التنبيه على    من تخل آية فيه     لم العقدية في القرآن الكريم       المقاصد أن 

  . م أو العملإما تحث على مصلحة أو تنهى عن مفسدة في العل
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